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تمهيد

3

اختبار اتفاق السعودية وإيران في اليمن

منــذ عــام 2021، تحــاول المملكــة العربيــة الســعودية وجمهوريــة إيــران الإســامية إنهــاء القطيعــة 

ــراً بإعــان  ــود أخي ــم. وأثمــرت الجه ــر الدائ ــود مــن التوت ــد عق ــام 2016، بع ــدأت ع ــذي ب الدبلوماســية ال

اتفــاق جــرى فــي العاشــر مــن مــارس/آذار 2023 فــي بكيــن. حيــث انتهــزت الصيــن الفرصــة للظهــور 

كوســيط فاعــل دبلوماســياً وقــوي. 

خــال العقــود الأربعــة الماضيــة، تأرجحــت العلاقــات بيــن الســعودية وإيــران بيــن المواجهــة والمنافســة، 

وأحيانــاً التعــاون. وعلــى الرغــم مــن اشــتداد المنافســة والمواجهــة إلا أن الدولتيــن ســعتا فــي كثيــر مــن 

الأحيــان إلــى تجنــب إزعــاج علاقتهمــا بشــكل لا يمكــن إصلاحــه لمجــرد أنهمــا جيــران يجــب أن يعيشــوا 

ــى فــي أســوأ الخلافــات  ــى فــي أســوأ الأوقــات، وحت ــم يقطــع التواصــل بينهمــا حت ــم، ل ــا؛ ومــن ث معً

حــول القضايــا السياســية، فــإن تفضيلهمــا هــو تجنــب المواجهــة المفتوحــة. وبــدلًا مــن ذلــك، اعتمــدت 

الريــاض وطهــران علــى عمليــات غيــر مباشــرة أو ســرية أو بالوكالــة، بغــض النظــر عــن مــدى الوصــول إلــى 

حلــول سياســية مــن خــال هــذه الوســائل، لتتوســع إلــى العــراق ولبنــان وســوريا واليمــن ودول أخــرى. 

ووصلــت إلــى القــاع خــال 2019 عندمــا اُســتهدفت منشــآت النفــط الســعودية واُتهمــت إيــران بشــن 

الهجــوم رغــم تبنيــه مــن قِبــل الحوثييــن مــن اليمــن، أقــرب المعــارك إلــى الأراضــي الســعودية وأكثرهــا 

تأثيــراً علــى أمنهــا القومــي، وتوســعت الهجمــات البحريــة الإيرانيــة لتصبــح مهــددة لاقتصــاد المنطقــة 

والعالــم. 

ــي  ــت اليمــن محــوراً رئيســياً للمشــاورات الت ــاً مــن الإعــداد، وكان ــاً طوي ــى اتفــاق وقت أخــذ الوصــول إل

ــرات الســعوديين والإيرانييــن، مــن بغــداد إلــى مســقط؛ خــال  ــن بيــن مســؤولي المخاب اســتمرت عامي

تلــك المشــاورات منــح الوجــود الإيرانــي فــي الحــرب اليمنيــة، نفــوذاً كبيــراً لطهــران فــي المفاوضــات. 

أشــارت تلــك المناقشــات الخلفيــة بيــن الســعودية وإيــران، علــى أن تقــوم الريــاض باســتخدام أي نفــوذ 

لديهــا لوقــف تدفــق الأمــوال أو الأســلحة إلــى الجماعــات فــي خوزســتان بينمــا تشــدد الســعودية علــى أن 
تقــوم إيــران بالمثــل بوقــف تدفــق الأمــوال والمــواد إلــى الحوثييــن. واعتبــر ذلــك واحــداً مــن الخيــارات . 1

لذلــك تتوجــه الأنظــار إلــى اليمــن لمعرفــة مــآلات هــذا الاتفــاق، الأكثــر أهميــة فــي المنطقــة والعالــم، 

منــذ بدايــة القــرن الحالــي. 

ــة الخلافــات الســعودية-الإيرانية، وبالاطــاع علــى  ــر يفتــرض أن هــذا الاتفــاق لا يعنــي نهاي هــذا التقري

التفكيــر الإيرانــي ينبغــي تخفيــف التوقعــات بحــدوث قفــزة نوعيــة تغيــر ملامــح المنطقــة. كمــا لا يعنــي 

نهايــة للحــرب اليمنيــة متعــددة الطبقــات متغيّــرة الديناميكيــات وتعــدد الفاعليــن المحلييــن والدولييــن. 
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كمــا أشــرنا فــإن صنــاع القــرار فــي الســعودية وإيــران، ســعوا خــال الأربعــة العقــود الماضيــة علــى تجنــب 

الوصــول إلــى حــرب، لكــن مــع زيــادة الضغــط الدولــي علــى إيــران، وشــعور الســعودية بالتهديــد بســبب 

الحوثييــن فــي اليمــن، والهجمــات المســتمرة علــى منشــآت النفــط والاقتصــاد الســعودي، ومخــاوف 

المنطقــة مــن هجــوم إســرائيلي أو أمريكــي علــى إيــران. اســتمرار احتقــان المعضلــة الأمنيــة بيــن الدولتيــن 

كان يدفعهمــا إلــى شــفى حــرب دوليــة وهــو وضــع حــرج لــكلا الدولتيــن.

 لذلــك وصــل صنــاع القــرار فــي الريــاض وطهــران، إلــى الوصــول إلــى خيــار التفــاوض. إذ أصبــح التفاوض 

الدولــي خــال العقــود الأخيــرة الوســيلة الرئيســية للتعامــل مــع النزاعــات الدوليــة حــول مجموعــة واســعة 

مــن القضايــا. ويرجــع ذلــك جزئيــا إلــى فهــم أفضــل لعمليــات التفــاوض القائمــة علــى المصالــح، وهــي 

ــى اتفــاق مرضــي  ــه الطرفــان إل ــن"2  يتوصــل في ــح للجانبي ــة المفاوضــات نحــو حــل "مرب طريقــة لهيكل

بشــأن القضايــا الحاســمة لــكل منهمــا. ومــن وجهــة نظــر الدولتيــن فــإن التفــاوض أصبــح مرغوبــاً فيــه مــع 

تلاشــي الأمــل فــي تحقــق مكاســب مــن العــداء والتوتــر بينهمــا ومــن الميليشــيات التــي تمولهــا. 

عــادة مــا تســعى الــدول التــي تســتخدم الحكومــات والفاعليــن مــن غير الدول فــي صراعهما خــارج الحدود، 

إلــى قيــاس المصالــح والخســائر مــن الاتفــاق، كمــا حــدث فــي المشــاورات بيــن القوتيــن بعــد الحــرب 

ــاردة، ورغبتهمــا فــي إنهــاء مــا تســمى ب"الحــروب بالوكالــة" إلــى متابعــة الحلــول التفاوضيــة حتــى  الب

يتمكنــوا مــن الخــروج دون ضجيــج مــن التزامهمــا فــي المنطقــة. بالمثــل حــدث فــي حالــة المفاوضــات 

ــم إذ أصبــح تنافســهما فــي مــأزق مــن  ــرات فــي الدولتيــن والعال ــاءً علــى المتغيّ ــة بن الســعودية الإيراني

حيــث: عــدم قدرتهمــا علــى حشــد ونشــر الجيــوش لتغييــر حقائــق علــى الأرض والدخــول فــي حــرب؛ 

والرغبــة فــي الخــروج مــن حــروب الوكالــة فليــس لهــا نتائــج مضمونــة، وأصبحــت أيضــا مكلفــة للغايــة.

ولــم تكــن هــذه الرغبــة فــي "خــروج" تفاوضــي مــن حاجــة اقتصــاد البلديــن للانتعــاش وتغيّــرات المجتمــع 

فــي حالتــي الســعودية وإيــران، وحاجــة إيــران لإنعــاش الاقتصــاد أكثــر منــه للســعودية. 

ويرتبــط هــذا التقــارب أيضــاً تحقيــق انجــاز شــخصي لقــادة البلديــن، حيــث يســعى ولــي العهــد الســعودي 

الأميــر محمــد بــن ســلمان لتنفيــذ رؤيــة المملكــة 2030، ويســعى المرشــد الأعلــى فــي إيــران وإبراهيــم 

رئيســي لتحقيــق انجــاز يحقــق لــه شــعبية جديــدة بعــد حملــة قمــع للســكان العــام الماضــي، ومخــاوف 

ــذي حــدث 2015،  ــه ال ــر وضوحــاً يشــبه الأمــر ذات ــادة شــعبية الإصلاحيين.ظهــر أكث المحافظيــن مــن زي

بيــن الهنــد وبنجــادش حيــث ســعى رئيــس الــوزراء الهنــدي نارينــدرا مــودي إلــى صــرف الانتبــاه عــن 

الانتكاســات المحليــة باتفاقيــة تبــادل الأراضــي مــع بنجــادش،
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ــي تعرضــت لانتقــادات واســعة لإجازتهــا شــن  فيمــا رأت رئيســة وزراء بنجلاديــش الشــيخة حســينة، الت

حمــات عنيفــة ضــد المعارضــة السياســية، كفرصــة لإثبــات شــرعيتها مــن خــال مفاوضــات دوليــة مــع 

الهنــد 3.

وعــادة مــا تميــل المحادثــات بيــن متنافســين إلــى نوعيــن مــن المفاوضــات4 : الأولــى، المحادثــات 

التحويليــة، وهــي المفاوضــات التــي تهــدف إلــى حــل النزاعــات الأساســية، إمــا مــن خــال التســوية أو 

القــوة القاهــرة. يعــد التقــارب الألمانــي مــع فرنســا، الــذي بلــغ ذروتــه فــي معاهــدة الإليزيــه عــام 1963 

ــة علــى ذلــك.  ــاور والرئيــس الفرنســي شــارل ديغــول، أحــد الأمثل ــراد أدين بيــن المستشــار الألمانــي كون

آخــر هــو المفاوضــات الأمريكيــة مــع اليابــان فــي عــام 1945 بعــد أن أســقطت الولايــات المتحــدة قنابــل 

ذريــة علــى هيروشــيما وناغازاكــي، ممــا أدى إلــى استســام اليابــان. الثانيــة، هــي محادثــات إدارة تفاصيــل 

النــزاع لاكتســاب مزايــا تكتيكيــة داخلــه، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك المفاوضــات بيــن الولايــات المتحــدة 

والاتحــاد الســوفيتي بشــأن الحــد مــن التســلح خــال الحــرب البــاردة. لــم يكــن مــن المتوقــع أبــدًا أن تــؤدي 

هــذه المحادثــات إلــى حــل للصــراع الأيديولوجــي الأساســي، ثــم تــم ربطــه بقــوة بالنظــام العالمــي، بــل 

جعــل هــذا الصــراع أكثــر قابليــة للتنبــؤ بــه، وتقليــل مخاطــر انفجــار حــرب غيــر مرغــوب بهــا وتجنــب ســوء 

الفهــم الممكــن حدوثــه. 

الثانــي مــن  النــوع  إلــى  العاميــن،  وتشــير مراقبــة طبيعــة محادثــات الإيرانييــن والســعوديين خــال 

ــن فــي  ــة علــى مكاســب: وقــف دعــم الحوثيي ــة لحصــول كل دول ــات لإدارة الصــراع فــي محاول المحادث

اليمــن مقابــل وقــف دعــم تحــركات للمعارضيــن الإيرانييــن داخــل أراضــي الجمهوريــة. وينظــر الواقعيــون 

عــادةً إلــى عمليــة التفــاوض مــن منظــور تعظيــم المنفعــة حيــث تمــارس حســابات المنفعــة المتوقعــة 

للأطــراف تأثيــرًا حاســمًا علــى التفــاوض. يشــدد بعــض علمــاء هــذه المدرســة علــى جوانــب "تقديــر كلفــة" 

التفــاوض -مــن جميــع النواحــي-، حيــث يجــب مقارنــة تكاليــف التفــاوض ونتائــج المســاومة بتكاليــف 

ــادل  ــف المســتقبلية المتوقعــة5 . يج ــة، والتكالي ــرق الحالي ــف الغ ــك تكالي الصــراع نفســه، بمــا فــي ذل

باحثــون آخــرون6  أن هــذا النــوع مــن حــالات التنافــس يشــهد التفــاوض مشــكلات متعلقــة بالفوائــد 

والالتــزام لأن الأطــراف لا تثــق فــي بعضهــا البعــض وأنــه مــن الصعــب الحصــول علــى الثقــة ببســاطة 

مــن خــال عمليــة الحــوار والتواصــل. لذلــك يفرضــون تصميــم عمليــات التفــاوض والتفاعــات لإدارة 

ــات  ــذ والضمان ــات التنفي ــزام الأطــراف بالتفــاوض. يتضمــن ذلــك اســتخدام آلي ــز الت المخاطــر مــع تعزي

ــادة  ــف التفــاوض مــع زي ــي تخفــض تكالي ــث الت ــل طــرف ثال ــادةً مــن قب ــم توفيرهــا ع ــي يت ــة الت الأمني

ــال للاتفاقــات. تكاليــف عــدم الامتث
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طبيعة الاتفاق 

أولًا، البعد الأمني للاتفاق: 
قدم الاتفاق عدة أبعاد رئيسية، على النحو الآتي:

مــن خــال طبيعــة المفاوضــات التــي مــرّت عبــر أكثــر مــن بلــد وصــولًا إلــى الصيــن، يمكــن التوصــل إلــى 

شــكل تقريبــي للاتفــاق الــذي كان متوقعــاً، والــذي ظهــر بشــكل واضــح فــي اتفــاق العاشــر مــن مــارس/

آذار )2023( فــي بكيــن برعايــة وضمانــة صينيــة! 

وعــادة مــا يكــون ملحقــاً بمثــل الاتفاقــات، تفاهمــات أو اتفاقــات ضمنيــة تابعــة للاتفــاق وتبنــى علــى 

أساســه. وســبق أن نشــر مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث دراســة حــول العلاقــات الإيرانيــة الســعودية 

والمصالــح المشــتركة والأبعــاد المختلفــة لعلاقتهمــا يمكــن الاطــاع عليهــا ) مشــاورات الســعودية 

وإيــران.. البحــث عــن نظــام أمنــي إقليمــي متــوازن (.

تبــدو الاتفاقيــة فــي شــكلها الرئيســي مــع غيــاب التفاصيــل الأخــرى، أشــبه باتفاقيــة عــدم اعتــداء أكثــر مــن 

كونهــا قائمــة مفصلــة مــن الحلــول للقضايــا والخلافــات التــي تحتــاج القوتــان الإقليميتــان إلــى حلهــا مــن 

أجــل تقليــل التوتــرات بينهمــا حقًــا.  مــع ذلــك فــإن وجــود وثيقــة مكتوبــة موقعــة بيــن إيــران والســعودية 

يؤكــد النيــة الجــادة مــن جانــب البلديــن لبــدء فصــل جديــد فــي علاقتهمــا، فصــل يقــوم علــى الاحتــرام 

المتبــادل لســيادة الطــرف الآخــر وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة7 .

يعتبــر احتــرام ســيادة الــدول وعــدم التدخــل فــي شــؤونها الداخليــة، هــو البنــد الــذي يشــكل صلــب نــص 

ــد الذهــاب  ــا يؤك ــن" م ــس "الدولتي ــدول" ولي ــى "ال ــون يشــير إل ــص القان ــاً أن ن ــدو واضح ــاق. ويب الاتف

ــاً للــدول الموقعــة علــى الاتفــاق وفــي  ــه شــأناَ داخلي ــر مــن كون ــة" أكث أن الأمــر يتعلــق ب"حــرب الوكال

مقدمتهــا اليمــن. 

يعــود التوتــر الأمنــي بينهمــا إلــى عقــود حيــث دعمــت الســعودية، العــراق ضمنيــاً خــال حربــه ضــد إيــران 

ــات  ــر نســبياً بعــد دخــول الولاي ــد التوت ــرات بشــكل نســبي؛ ثــم أعي فــي الثمانينــات، قبــل تخفيــف التوت

المتحــدة العــراق وتوغــل إيــران فــي صنــع القــرار السياســي فــي بغــداد، ثــم أعيــد إشــعال التوتــرات 

ــي. وفــي  ــع العرب ــع أنحــاء المنطقــة فيمــا عــرف بالربي بعــد الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة فــي جمي

مناســبتين علــى الأقــل أدت الحــوادث التــي وقعــت فــي موســم الحــج الســنوي أيضًــا إلــى توتــرات كبيــرة 

بيــن المتنافســين الإقليمييــن. يمثــل النــص المتعلــق بالســيادة وعــدم التدخــل فــي "الشــؤون الداخليــة 

للــدول" جــزءاً مــن محاولــة تخفيــف هــذا الاحتقــان المتعلــق بالإقليــم الــذي تزايــد بمــرور الســنوات.
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ــم  ــدة للعال ــة قدمــت نفســها كقائ ــورة الخميني ــد الث ــران بع ــى أن إي ــن إل ــن الدولتي ــزاع بي يعــود أصــل الن

الإســامي، معتمــدة علــى محاولــة تصديــر ثورتهــا لتأكيــد نفوذهــا فــي المنطقــة، ولأن الاتفــاق لا 

يلــزم بتغيّــر نهــج إيــران فــي تصديــر الثــورة فــإن هــذا يعنــي أن الاتفــاق يأتــي علــى أســاس "إدارة الصــراع 

بينهمــا" وليــس "حــل الصــراع".

ونــص الاتفــاق علــى تفعيــل اتفاقيــة التعــاون الأمنــي بينهمــا، فــي 17 ابريل/نيســان2001م، تشــير هــذه 

الاتفاقيــة إلــى اتفــاق جــرى توقيعــه فــي عهــد محمــد خاتمــي الرئيــس الإيرانــي الإصلاحــي الــذي شــهدت 

فترتــه أهــم تقــارب بيــن الســعودية وإيــران، ويبــدو الإشــارة لهــذا التقــارب رســالة واضحــة بالرغبــة بعــودة 

العلاقــات إلــى ذلــك الوقــت. 

علــى الرغــم مــن كــون هــذه الاتفاقيــة ناقشــت علاقــة الحــدود البحرية بيــن البلديــن، وتســليم المطلوبين، 

والتعــاون الأمنــي والاســتخباراتي بيــن الدولتيــن إلا أن مدلولاتهــا كانــت أعمــق مــن كل ذلــك فقــد مثلــت 

نهايــة قطيعــة بيــن الدولتيــن. ولــولا أن المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي تجاوزهــا بعــد الاحتــال الأمريكــي 

للعــراق واعتبــر ســقوط نظــام صــدام حســين فرصــة مناســبة للمضــي بتصديــر الثــورة ونهجهــا والتأثيــر 

بذلــك علــى الســعودية لكانــت العلاقــات جيــدة بيــن الدولتيــن. 

يحتــاج صانعــوا القــرار فــي الريــاض وطهــران، إلــى إخضــاع التهديــدات الأمنيــة التــي يشــكلها الطرفيــن 

لبعضهمــا فــي أهميــة أقــل مــن الســابق وتقديــم المخــاوف الدوليــة والطموحــات الاقتصاديــة إلــى أعلــى 

القائمــة؛ تخشــى الســعودية مــن تحــول النظــام الأمنــي الإقليمــي إلــى جــزء مــن حــرب بــاردة بيــن القــوى 

الدوليــة، فيمــا تخشــى طهــران مــن هجــوم دولــي وشــيك عليهــا مــن "إســرائيل" أو الولايــات المتحــدة، 

ــد المنطقــة عــن هــذا الهجــوم خاصــة مــع الوجــود الإســرائيلي المتعاظــم فــي شــبه  وترغــب فــي تحيي

الجزيــرة العربيــة بعــد اتفاقهــا مــع دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.

ــر هــذا الاتفــاق بشــكل مباشــر علــى محــاولات الولايــات المتحــدة بنــاء جســور عربيــة مــع إســرائيل.  يؤث

لقــد تبنــت الــدول العربيــة العلاقــات مــع إســرائيل جزئيًــا مــن أجــل تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية حــول 

إيــران، ولطالمــا كانــت هنــاك آمــال فــي واشــنطن فيمــا يســمى بحلــف "ناتــو" عربــي مــن شــأنه مواجهــة 

إيران.ويبــدو أن موافقــة المملكــة علــى إعــادة العلاقــات مــع طهــران تمثــل معارضــة ســعودية لأي ضربــة 

تشــنها إســرائيل علــى منشــآت إيــران النوويــة – خاصــة مــع أن الإســرائيليين هــددوا فــي 22 مــارس/

آذار2023 بشــن هجــوم إذا ارتفــع تخصيــب إيــران لليورانيــوم إلــى 8%60 -ســبق أن خصبــت إيــران عنــد 
هــذا المســتوى -.9
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ــى  ــع المملكــة عل ــى احتمــال توقي ــة عل ــل هــذه الضرب ــر مث ــة تأثي وهــو مــا ســيثير تســاؤلات حــول كيفي

اتفاقــات جديــدة مــع إيــران؛ كمــا يثيــر تســاؤلات حــول موقــف طهــران التــي لطالمــا ألمحــت إلــى أنهــا 

ستســتهدف دول الخليــج إذا هاجمــت إســرائيل أو الولايــات المتحــدة منشــآتها النوويــة10 ، علــى الرغــم 

أن هــذه الاتفاقيــة ســتحيد خطــر الهجــوم الإيرانــي.

يشــير إلــى تفعيــل الاتفاقيــة العامــة للتعــاون فــي مجــال الاقتصــاد والتجــارة والاســتثمار والتقنيــة 

والعلــوم والثقافــة والرياضــة والشــباب، 27 مايو/آيــار 1998م. وكانــت هــذه الاتفاقيــة هــي التي أوصلت 

البلديــن إلــى الاتفاقيــة الأمنيــة )2001(. وتوقفــت مــع توقــف المرشــد الأعلــى علــي خامنئــي عــن تفعيــل 

الاتفاقيــة الأمنيــة دون حتــى مشــاورة حكومــة خاتمــي. 

 يشــير الاتفــاق إلــى عــودة العلاقــات الدبلوماســية بيــن البلديــن خــال شــهرين. كانــت الســعودية قــد 

ــران خــال مفاوضــات 2022.  ــدأت بالفعــل فــي تفحــص أضــرار مقــرات ســفارتها وقنصليتهــا فــي إي ب

الإيرانيــون، مــن جانبهــم، اختبــروا النوايــا الســعودية عندمــا ســمحت المملكــة للإيرانييــن مــرة أخــرى بــأداء 

فريضــة الحــج. "أولًا كان علينــا أن نــرى كيــف ســيعامل الســعوديون حجاجنــا". وحســب المعلومــات 

ــك المفاوضــات حــول مــن يحــل أولًا: عــودة الســفارات وفتحهــا أم وقــف  فقــد كان الاختــاف فــي تل

إيــران دعمهــا للحوثييــن فــي اليمــن، ودفعهــم إلــى اتفــاق ســام. وخــال هــذه المــدة مــن الواضــح أن 

الإشــارة لعــدم "التدخــل فــي الــدول" ووقــف دعــم إيــران للحوثييــن ســيكون تحــت المجهــر، تمهيــداً 

لعــودة العلاقــات الدبلوماســية الطبيعيــة بيــن الريــاض وطهــران، وفتــح الطريــق أمــام مرحلــة جديــدة مــن 

الاســتقرار والازدهــار فــي عمــوم المنطقــة.

بالنســبة لطهــران، فــإن التقــارب مــع المملكــة يكســر رســميًا تحالــف الضغــط الأقصــى المناهــض 

ــة  ــة، حيــث يخفــف الاتفــاق العزل ــة المشــاركة الاقتصادي ــة أقــل مــع إمكاني ــران، ممــا يوفــر لهــا عزل لإي

الدبلوماســية الدوليــة التــي واجهتهــا منــذ الاحتجاجــات المناهضــة للحكومــة فــي الخريــف الماضــي، 

وبــدد مخــاوف انهيــار المحادثــات الهادفــة إلــى اســتعادة الاتفــاق النــووي الدولــي لعــام 2015 مــن أجــل 

تخفيــف العقوبــات الاقتصاديــة. بالنســبة للريــاض، فهــي تمنــح المملكــة المزيــد مــن النفــوذ فــي الوقت 

الــذي تســعى فيــه للحصــول علــى ضمانــات أمنيــة أمريكيــة جديــدة مــن إدارة بايــدن.
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ثانيا، البعد الدبلوماسي للاتفاق:

ثالثاً، البعد الاقتصادي للاتفاق: 



ــو  ــرك نح ــى التح ــة إل ــة، والاحســاس بالحاج ــن الاقتصادي ــا، ورؤى الدولتي ــاء كورون ــة وب ــزت أزم ــد حف لق

تنويــع الاقتصــاد بعيــداً عــن الكربــون، ورؤى الدولتيــن الطموحــة الســعودية وإيــران إلــى دفــع البعــد 

الاقتصــادي إلــى أعلــى الأولويــات. 

فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2018، أعلــن الأميــر محمــد بــن ســلمان عــن تطلعاتــه لمســتقبل المملكــة 

والشــرق الأوســط الأوســع ليكــون "أوروبــا الجديــدة" وهــو مؤتمــر مبــادرة الاســتثمار المســتقبلي، وهــو 

تجمــع دولــي تســتضيفه الريــاض ســنويًا، لجــذب الاســتثمارات العالميــة كجــزء مــن خطــة تنويــع الاقتصاد 

الســعودي لتنفيــذ رؤيــة 2030. فــي العــام التالــي كانــت منشــآت النفط علــى حدود الســعودية مع العراق 

تتعــرض للهجــوم. وتريــد المملكــة أن توقــف حــرب اليمــن لأنهــا تكلــف مــالًا وســمعة: تشــير التقديــرات 

إلــى أن المملكــة أنفقــت حوالــي 200 مليــون دولار فــي اليــوم خــال حــرب اليمــن، بمــا لا يقــل عــن 5-6 

مليــار دولار شــهريًا أي مــا يقــارب420 مليــار دولار خــال الســنوات الســبع. وتفقــد المملكــة ســمعتها 

فــي جــذب الاســتثمارات إلــى المملكــة مــا يدفــع برؤيــة 2030، إلــى المعانــاة، كمــا أن معظــم المنشــآت 

الصناعيــة والتجاريــة جنوبــي المملكــة متوقفــة بســبب الحــرب. 

بالمثــل تملــك إيــران رؤيــة 20 عامــاً )2025( والتــي لهــا أهدافــا اقتصاديــة وسياســية11. وتؤثــر العقوبــات 

الدوليــة وحالــة العزلــة الإقليميــة بشــكل كبيــر علــى الاقتصــاد الإيرانــي. تبنــت طهــران سياســة "المقاومة 

ــات فــي  ــة. لكــن العقوب ــة بالاعتمــاد علــى القــدرات المحلي ــات الدولي القصــوى" لمعالجــة أزمــة العقوب

ــخ  ــات تدخــاً فــي التاري ــر العقوب ــران تحــت "الضغــط الأقصــى" كانــت "أكث ــد ترامــب ضــد إي عهــد دونال

المعاصــر، والتــي كانــت تســعى إلــى تدميــر اقتصادهــا ومجتمعهــا"12؛ وأثــر فعــاً بشــكل كبيــر فــي 

الاقتصــاد الإيرانــي.
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ــر للاهتمــام. كانــت  تمثــل الصيــن البعــد الثالــث الضامــن للاتفــاق الســعودي-الإيراني وهــو تحــوّل مثيّ

ــران قــد طلبــت فــي2021 مــن العــراق التوســط لــدى الســعودية لإنهــاء القطيعــة، رفضــت الريــاض  إي

فــي ذلــك الوقــت بحجــة أن الخلافــات الأمنيــة عميقــة؛ لكــن لاحقــاً اتفــق الطرفــان أن يتولــى "مصطفــى 

ــرات والأمــن  ــن مــن المخاب ــن فريقي كاظمــي"، التوســط. وعقــدت خمــس جــولات مــن المشــاورات بي

والخارجيــة لــكلا البلديــن. لكنهــا أصبحــت أقــرب إلــى الجمــود فــي عهــد رئيــس الــوزراء العراقــي الجديــد 

محمــد الســوداني، الــذي لــم يحــظ بنفــس مســتوى الثقــة الســعودية مثــل ســلفه.

تقدير موقف

رابعاً، البعد الضامن للاتفاق: 
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بعــد أن شــعرت بالإحبــاط مــن التوقــف، والتقاريــر الأمريكيــة عــن خطــط إيرانيــة لمهاجمــة صناعــة النفــط 

فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي13 ، طلبــت الســعودية مــن الصيــن أن تتولــى دور الوســيط عندمــا 

زار الرئيــس شــي جيــن بينــغ الريــاض فــي ديســمبر/كانون الأول 2022. ونقــل شــي رســالة الريــاض إلــى 

طهــران، التــي قبلــت العــرض الصينــي14 .  فــي فبراير/شــباط 2023 زار الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي، 

بكيــن؛ وبــدأت علــى إثــر هــذه الزيــارة المشــاورات، التــي أوصلــت إلــى اتفاق العاشــر من مــارس/آذار2023.

لقــد فاجــأ هــذا التحــول الكثيريــن فــي جميــع أنحــاء الشــرق الأوســط، فالمعــروف أن الســعودية وإيــران 

عدويــن لدوديــن فــي طرفــي الصــراع المتعارضيــن، حيــث يلــوم كل منهمــا الآخــر علــى تأجيــج الأوضاع في 

المنطقــة والوقــوف خلــف عــدم الاســتقرار. يبــدو أن المتغيــر فــي اللعبــة كان دور الصيــن، أكبــر مشــتري 

للنفــط الخــام الســعودي والإيرانــي وإحــدى القــوى الكبــرى القليلــة التــي تتمتــع بعلاقــات صحيــة مــع كلا 

البلديــن. وأبرمــت بكيــن وطهــران صفقــة اقتصاديــة ضخمــة فــي يوليــو /تمــوز 2021 بقيمــة 400 مليــار 

دولار. وفــي العــام التالــي، وافقــت طهــران علــى الانضمــام إلــى "منظمــة شــنغهاي للتعــاون"، وهــي 

مجموعــة تربــط بيــن الصيــن والهنــد وروســيا والعديــد مــن دول آســيا الوســطى وجنــوب آســيا. وهــو أمــر 

لا يمكــن توفــره فــي حالــة الولايــات المتحــدة، فحتــى لــو كانــت العلاقــات بيــن واشــنطن والريــاض فــي 

أفضــل حالاتهــا، فمــن الصعــب أن نــرى كيــف كان بإمــكان الولايــات المتحــدة التوســط فــي مثــل هــذه 

الصفقــة، فــي وقــت لا تقيــم واشــنطن علاقــات دبلوماســية رســمية مــع إيــران منــذ 1980، واتســمت 

علاقتهــا بالعــداء العميــق.

حتــى الآن، ركــزت الصيــن فــي المقــام الأول علــى المصالــح التجاريــة والاقتصاديــة في الشــرق الأوســط. 

والآن هــذه المصالــح تجعلهــا تفكــر علــى نطــاق أوســع فــي الاســتقرار الإقليمــي. ويقــال إنهــا تخطــط 

ــد  ــت طهــران قلقــة بشــكل متزاي ــران ودول مجلــس التعــاون الخليجــي. كان ــرى لإي لاســتضافة قمــة كب

مــن أن علاقــات بكيــن المتناميــة مــع الســعودية قــد تجعلهــا أكثــر عزلــة. حيــث أثــارت زيــارة "شــي" 

ــى  ــن إل ــران بعــد أن انضمــت بكي للســعودية فــي ديســمبر/كانون الأول )2022( رد فعــل عنيــف فــي إي

ــووي.  ــة بشــأن برنامجهــا الن ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــى التعــاون مــع الوكال ــي يدعــو طهــران إل ــان عرب بي

يمنــح الاتفــاق الإيرانييــن لتنفــس الصعــداء أن بكيــن يمكنهــا أن تســاعد فــي تخفيــف حــدة مشــكلاتها 

ــاض،  ــع الأوضــاع فــي المنطقة.بالنســبة للري ــة وتســاعدها فــي تطبي الإقليمي

تقدير موقف



ــاع القــرار الســعوديون أن الصيــن فرصــة  ــأي وســيلة ممكنــة، ويــرى صن ــد تحســين العلاقــة ب فإنهــا تري

جيــدة لدعــم اتفــاق بطريقــة تشــعر إيــران بأنهــا مــن قامــت بفــرض الاتفــاق بســبب علاقتهــا مــع بكيــن، 

التــي تبــدو أفضــل طــرف ثالــث يمكــن الحصــول عليــه ليكــون ضامنــاً يزيــد ثقــة المملكــة بتنفيــذ إيرانــي 

للاتفــاق.

حيــث يــراه الســعوديون اتفــاق مــع الصيــن، ومحاولــة إيــران التراجــع ســيدفعها لمواجهــة بكيــن أولًا قبــل 

الســعوديين15 . وتــرى الريــاض أيضــاً أن الصيــن اللاعــب الوحيــد الــذي يتمتــع بنفــوذ حقيقــي علــى إيــران. 

ــادة  ــت هــذه نتيجــة مقصــودة للق ــن فــي تســهيل هــذا الاتفــاق ســيؤثر فــي واشــنطن. كان ودور الصي

الســعوديين16 ، الذيــن يأملــون فــي أن يــؤدي تهديــد النفــوذ الصينــي المتزايــد إلــى زيــادة الضمانــات 

الأمنيــة الأمريكيــة. 

ويتنبــأ الاتفــاق بزيــادة حــادة فــي نفــوذ بكيــن فــي المنطقــة التــي لطالمــا كانــت الولايــات المتحــدة 

هــي الوســيط المهيمــن فيهــا. وســارعت صحيفــة جلوبــال تايمــز، وهــي منفــذ إخبــاري يديــره الحــزب 

الشــيوعي الصينــي، إلــى إشــارة دبلوماســي صينــي كبيــر أن المحادثــات كانــت "تطبيقــا ناجحــا لمبــادرة 

ــا  ــز التعامــل الســليم مــع القضاي ــاء فــي تعزي ــا بن ــن "ســتواصل كونهــا لاعب الأمــن العالمــي" وأن الصي

العالميــة الســاخنة". وحــذر التقريــر مــن أن "بعــض الــدول الخارجيــة" - علــى الأرجــح فــي إشــارة إلــى 

الولايــات المتحــدة - "قــد لا ترغــب فــي رؤيــة مثــل هــذه التحســينات الإيجابيــة فــي الشــرق الأوســط" 

ــوار والمفاوضــات". ــى الح ــة الســعي إل ــى "مواصل ــة إل ــا المنطق ودع

ومــع ذلــك، لا يمكــن فهــم الصفقــة الصينيــة الإيرانيــة الســعودية خــارج المنافســة الآخــذة فــي الاتســاع 

بيــن بيــن بكيــن وواشــنطن. الصفقــة جــزء مــن حملــة مكثفــة مــن قبــل بكيــن لتقويــض القــوة الأمريكيــة 

وإعــادة تشــكيل النظــام العالمــي. تصــور تلــك الحملــة الولايــات المتحــدة كدولــة مهووســة بالحــرب 

ونظامهــا العالمــي علــى أنــه غيــر عــادل وغيــر مســتقر وغيــر قــادر علــى حــل مشــاكل العالــم الملحــة. 

يصــور تقريــر صــادر عــن الحكومــة الصينيــة فــي فبراير/شــباط الولايــات المتحــدة علــى أنهــا داعيــة حــرب 

مســتبد ويســلط الضــوء علــى "مخاطــر ممارســات الولايــات المتحــدة على الســام والاســتقرار العالميين 

ورفاهيــة جميــع الشــعوب". وعلــى النقيــض مــن ذلــك، فــإن الصيــن، وفقــا لدعايتهــا الخاصــة، هــي أمــة 

ســام لديهــا حلــول أفضــل لآثــام العالــم وتحدياتــه، تلــك التــي تضــرب بجذورهــا فــي الحكمــة الصينيــة 

وصاغهــا شــي17 . 
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كانــت اليمــن واحــدة مــن الــدول التــي امتــد فيهــا النفــوذ الإيرانــي مســبباً كابوســاً مقلقــاً للأمــن القومــي 

الســعودي. دعمــت الدولتــان فصائــل معارضــة فــي الحــرب الأهليــة اليمنيــة عــام 2014، وفــي عــام 

2015، تدخــل تحالــف تقــوده الســعودية لمحاربــة الحوثييــن المدعوميــن مــن إيــران. 

مــن المحتمــل أن تكــون حــرب اليمــن هــي الأولويــة علــى جــدول أعمــال كلا البلديــن، خاصــة مــع احتمــال 

عقــد وزيــري خارجيــة البــاد اجتماعــاً خــال الشــهرين الأوليــن مــن الاتفــاق، ودعــوة العاهــل الســعودي 

للرئيــس الإيرانــي لزيــارة المملكــة ورحــب الأخيــر بالزيــارة. وشــهدت اليمــن هــدوءا نســبيا فــي أعقــاب هدنة 

توســطت فيهــا الأمــم المتحــدة فــي أبريل/نيســان )2022(، وانتهــت هــذه الهدنــة فــي أكتوبــر/ تشــرين 

الأول لكــن يبــدو أنهــا صامــدة علــى أي حــال وتشــارك الســعودية فــي محادثــات مباشــرة مــع الحوثييــن.

كانــت الســعودية قــد طلبــت مــن الإيرانييــن وقــف دعــم الحوثييــن كبــادرة لحســن النوايــا، لكــن الإيرانييــن 

اشــترطوا أن تكــون عــودة الســفارات والعلاقــات الدبلوماســية قبــل أن توقــف طهــران دعــم الحوثييــن 

أو الضغــط عليهــم لوقــف الحــرب والهجمــات علــى المملكــة ودول الخليــج الأخــرى. توقفــت النقاشــات 

عنــد هــذه النقطــة18 . لذلــك يســتبعد أن توافــق الســعودية علــى اتفــاق بعــودة الســفارات قبــل أن 

تشــاهد بشــكل واضــح إيقــاف إيــران لدعمهــا للحوثييــن.

ولأن اليمــن يحتــل أهميــة قصــوى بالنســبة للســعودية، وتــكاد تذكــر بالنســبة للإيرانييــن مقارنــة بــدول 

أخــرى مثــل ســوريا والعــراق ولبنــان، فــإن الملــف اليمنــي يحقــق تقاربــاً بيــن البلديــن قــد يصنــع الثقــة. 

ســبق أن نشــر مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث دراســة عــن الملــف اليمنــي ودوره فــي المشــاورات 

الســعودية الإيرانيــة يمكــن الاطــاع عليهــا لمعرفــة التفاصيــل: هــل ســتكون اليمــن منطقــة احتــواء 

الصــراع الســعودي-الإيراني؟

تواتــرت التأكيــدات الإيرانيــة المُطمئنــة للســعوديين بــدور فــي انهــاء حــرب اليمــن، قالــت البعثــة الإيرانيــة 

لــدى الأمــم المتحــدة إن المصالحــة "ستســرع وقــف إطــاق النــار، وتســاعد فــي بــدء حــوار وطنــي، 

وتشــكيل حكومــة وطنيــة شــاملة فــي اليمــن"19 . وهــو مــا ردده مبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص لليمــن 

هانــز غروندبــرغ بعــد بضعــة أيــام أمــام مجلــس الأمــن الدولــي20 . اكتفــى الســعوديون بالحديــث عــن 

الاســتثمارات الســعودية فــي إيــران، وأنهــا ســتكون فــي وقــت ســريع21 .
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ــر  ــة عب ــى الهجمــات الصاروخي ــن عل ــران بوقــف تشــجيع الحوثيي ــدت إي ــزء مــن الصفقة،تعه ــه كج  إلا أن

الحــدود علــى المملكــة العربيــة الســعودية ووقــف تســليح الحوثييــن، وإنهــاء عمليــات إرســال الأســلحة 

ــة22 . ــي، والملاحــة الدولي ــج العرب ــى الجماعــة والتــي تهــدد دول الخلي المتفوقــة إل

لكــن ذلــك لــن يعنــي ذلــك نهايــة قــدرة الحوثييــن علــى القتــال لأن الجماعــة مســلحة بشــكل جيــد، ومــع 

إذا أوقفــت إيــران الإمــدادات حقًــا، فمــن المرجــح أن يؤثــر علــى مخزوناتهــم مــن الســاح النوعــي مثــل 

الصواريــخ الباليســتية والطائــرات المســيّرة. وهــو مــا يريــده الســعوديون الذيــن يريــدون الخــروج مــن 

ــة.  الحــرب طالمــا أن الحــدود محمي

وتبــرز هنــاك معضلــة أخــرى متعلقــة بالوعــود السياســية الإيرانيــة، حيــث حتــى )21 مــارس/آذار2023( لــم 

يُعــرف موقــف الحــرس الثــوري مــن الصفقــة مــع الســعوديين. فمثــل اتفــاق )2001( منــح السياســيون 

ــرة علــى هــذا الاتفــاق لكــن الحــرس الثــوري اتبــع مســاره الخــاص المســتقل عــن  الإيرانيــون وعــوداً كبي

مواقــف الحكومــة.

يمكــن للاتفــاق أن يدفــع بشــكل إيجابــي بشــأن تهدئــة طويلــة الأمــد فــي اليمــن برعايــة الأمــم المتحــدة. 

انتهــت الهدنــة بالفعــل فــي أكتوبر/تشــرين الأول )2022( لكــن وقــف إطــاق النــار اســتمر لاحقــاً. كمــا 

توصلــت الحكومــة اليمنيــة والحوثييــن إلــى اتفــاق بشــأن تبــادل الأســرى والمعتقليــن فــي جنيــف فــي 

مشــاورات رعتها الأمم المتحدة، جرى الاتفاق على تبادل )887( شــخصاً بينهم ســعوديون وســودانيون. 

يعتبــر ذلــك واحــد مــن أهــم اختراقــات المحادثــات المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي ترعاهــا الأمــم المتحــدة.

مــع ذلــك لا يتوقــع أن يســبب الاتفــاق نهايــة للحــرب فــي اليمــن، أو ينهــي التعقيــدات المحليــة للحــرب. 

لكنــه قــد يؤثــر بشــكل إيجابــي بشــأن طبقــة الصــراع الإقليمــي المتعلــق باليمــن وهــو مــا ســيقلل التوتــر 

فــي الوضــع اليمنــي. 

توقعات من إيران:

مسار التهدئة: 

علــى الرغــم مــن أننــا لــم نعــرف بعــد التفاهمــات التــي تــم التوصــل إليهــا وراء الكواليــس، إلا أنــه مــن 

المحتمــل جــدا أن تلتــزم طهــران بالضغــط علــى حلفائهــا فــي اليمــن لتكــون أكثــر اســتعدادا لإنهــاء الصــراع 

فــي اليمــن. تشــير التســريبات مــن الدبلوماســيين الغربييــن والســعوديين والإيرانييــن،

وهنــاك عديــد مــن الأمــور التــي يمكــن الإشــارة إليهــا بخصــوص الحالــة اليمنيــة ضمــن اتفــاق العاشــر 

مــن مــارس/آذار2023:
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تراهــن الســعودية علــى عقــد صفقتيــن الأولــى مــع إيــران، والثانيــة مــع الحوثييــن فــي مســقط. لذلــك قــد 

تدفــع طهــران بالحوثييــن إلــى القبــول بالصفقــة التــي تجــري المحادثات حولهــا تحت رعايــة عُمانية. لطالما 

كانــت المحادثــات تصــل إلــى انفراجــه ثــم تَتهــم المخابــرات الســعودية الإيرانييــن بالتدخــل لوقــف تقــدم. 

يمكــن الاطــاع علــى دراســة نشــرها مركــز أبعــاد للدراســات والبحــوث عــن المحادثــات بيــن الســعوديين 

ــن  ــات مســقط بي ــن فــي ســلطنة عُمــان لفهــم أوســع حــول الموضــوع: هــل ســتوقف محادث والحوثيي

الســعودية والحوثييــن الحــرب فــي اليمــن؟.

يــرى أن اتفــاق الســعودية وإيــران همــش أطــراف إقليمييــن آخريــن، مثــل دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة 

التــي تملــك علاقــة جيــدة مــع الاحتــال الإســرائيلي وتشــير التقاريــر إلــى نيتهمــا بنــاء قاعــدة عســكرية فــي 

ــي بالاتفــاق إلا أن حــدوث تفاهمــات بشــأن اليمــن،  ــب أبوظب ــى الرغــم مــن ترحي ــل ســقطرى. عل أرخبي

تعتبــره الإمــارات اســتمرارا لتهميشــها فــي صناعــة مســتقبل اليمــن الــذي حاولــت بنــاء مصالــح طويلــة 

الأمــد فيــه.

يبــدو أن معظــم الأطــراف المحلييــن يشــعرون بالقلــق مــن هــذا الاتفــاق، أبــدت الحكومــة اليمنيــة ترحيبــاً 

ــي  ــي الجنوب ــس الانتقال ــه. المجل ــوا ب ــة ورحب ــق بأمــن المنطق ــروه متعل ــون اعتب ــاق. الحوثي ــذراً بالاتف ح

ــوا متوجســين قلقيــن مــن المشــاورات الســعودية  ــوا بالاتفــاق لكنهــم كان المدعــوم مــن الإمــارات رحب

فــي مســقط.

كان هــذا الأمــر مثيــراً لقلــق الأمــم المتحــدة التــي تــرى أن أصحــاب المصلحــة المحلييــن يجــب تمثيلهــم 

وإشــراكهم فــي أي مشــاورات، لذلــك فــي الأيــام التاليــة للاتفــاق كان المبعــوث الأممــي فــي طهــران 

للقــاء المســؤولين الإيرانييــن، وانتقــل لاحقــاً إلــى الريــاض قبــل أن يلقــي احاطتــه فــي مجلــس الأمــن 
الدولــي يــوم 15 مــارس/آذار2023. 23

لذلــك، ســيكون مــن الضــروري فــي نهايــة المطــاف أن يتــم إشــراك جميــع الأطــراف اليمنييــن فــي 

مرحلــة تاليــة مــن المفاوضــات للتوصــل إلــى اتفــاق. وســيكون صعبــاً تصــور جلــب الأطــراف اليمنييــن 

ــة وليســت متعلقــة  ــة مســبقًا، إذ أن أســس الصــراع فــي أساســها محلي ــة مرتب ــى اتفاقي للموافقــة عل

بصــراع إقليمــي.

تأثير على مفاوضات مسقط: 

تهميش الأطراف الأخرى في الإقليم: 

تهميش الأطراف المحليين:
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كشــف تأســيس الســعودية لقــوات درع الوطــن والتــي بــدأ فعليــاً تأسيســها فــي منتصــف العــام الماضي 

)2022(، عــدم قدرتهــا والحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً علــى احتــواء تحديــات القــوات التــي تديــن بالــولاء 

لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة علــى الرغــم مــن أن اتفاق الريــاض )2019( واتفاق نقل الســلطة )ابريل/

نيســان 2022( يمنــح المملكــة بصفتهــا قائــدة التحالــف فــي محافظــة عــدن القــدرة علــى توجيــه هــذه 

القــوات شــبه العســكرية التــي تتبــع المجلــس الانتقالــي الجنوبــي، وهــي قــوة منقســمة داخليــاً متعــددة 

الــولاءات ولا تحظــى بقبــول شــعبي خاصــة فــي محافظــات الشــرق، علــى الرغــم مــن أن المجلــس يندفــع 

ــك لجــأت الســعودية لدعــم تشــكيل قــوة  ــة فــي عــدن! لذل ــة مركزي ــاء دول نحــو مشــروع الانفصــال وبن

جديــدة تــوازن هــذا الاختــال، ورغــم الاتهامــات للســعودية بأنهــا شــكلت هــذه القــوة بنــاء علــى أيدلوجيــة 

ســلفية، إلا أن أغلــب القــوة هــم مــن أبنــاء المجتمــع والقبائــل24 .

يبــدو أن "الخاســر" الإقليمــي الوحيــد مــن الاتفــاق هــو إســرائيل، التــي عملــت بجــد فــي الســنوات الأخيــرة 

- بمســاعدة كبيــرة مــن الولايــات المتحــدة - لبنــاء محــور إقليمــي مناهــض لإيــران يركــز علــى العلاقــات 

الأمنيــة بيــن إســرائيل ودول الخليــج 25. غــذى العــداء تجــاه إيــران الاتفاقــات المبرمــة بيــن الإمــارات 

والبحريــن لتطبيــع العلاقــات مــع إســرائيل فــي عــام 2020. وبســبب دورها القيادي بين الدول الإســامية 

وباعتبارهــا خــادم الحرميــن الشــريفين وتاريخهــا وتقاليدهــا ومشــاعرها الداخليــة، امتنعــت الســعودية عــن 

الانضمــام إلــى التطبيــع مــع الاحتــال26 . وعلــى الرغــم مــن التقاريــر عــن جهــود أمريكيــة لتحقيــق اتفــاق 

بيــن الإســرائيليين والســعوديين إلا أن اتفــاق جديــد فــي ظــل اتفــاق مــع إيــران الــذي يضمــن تبــادل 

المعلومــات الأمنيــة والمخابراتيــة ســيصبح أصعــب مــن قبــل. كمــا أن وجودهــا فــي ســقطرى كان بمبــرر 

مراقبــة العمليــات الإيرانيــة البحريــة، وبوجــود الاتفــاق لــن تقبــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي -خاصــة 

الســعودية- وجــود إســرائيلي فــي هــذه المنطقــة الاســتراتيجية.على الرغــم مــن أن كثيــر مــن المحلليــن 

يــرون أن الاتفــاق مــع إيــران يعنــي بالضــرورة اتفاقــاً مــع حــزب اللــه اللبنانــي، لكــن المخابــرات الســعودية 

تــرى أن ذلــك ليــس كافيــاً. فمــا يــزال حــزب اللــه يــرى ضــرورة تضميــن اعتباراتــه المحليــة مقابــل وقــف 

دعــم الحوثييــن فــي اليمــن27 ، وقــال حســن نصــر اللــه )الأميــن العــام للحــزب( أنهــم "طــرف فــي حــرب 

اليمــن وليســوا وســطاء" 28.
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كان التوصــل لاتفــاق فــي الشــرق الأوســط برعايــة صينيــة، تأكيــد علــى مرحلــة جديــدة مــن الــدور الصينــي 

فــي المنطقــة، يضاهــي الــدور الأمريكــي والأوروبــي وربمــا يفوقــه. يثيــر ذلــك تســاؤلا حــول مــا إذا 

كانــت دبلوماســية الصيــن ســتحقق نتائــج دائمــة فــي المنطقــة وستســتمر فــي قيــادة هــذه التوافقــات؛ 

ويبــدو أن الاختبــار الرئيســي ســيكون فــي اليمــن، حيــث توجــد هدنــة واتفــاق إقليمــي يمكــن البنــاء عليــه، 

وبصفتهــا طرفــاً دوليــاً محايــداً فقــد تبــذل جهــداً للتوفيــق بيــن الأطــراف المحليــة. يثيــر ذلــك مخــاوف 

الولايــات المتحــدة التــي تملــك مبعوثــاً دوليــاً إلــى اليمــن منــذ ســنوات، وســارع "تمويثــي ليندركينــغ" 

لزيــارة المنطقــة والحديــث عــن رؤيــة حديثــة لتحقيــق توافــق فــي اليمــن. لكــن القبــول بــدور دبلوماســي 

أمريكــي فــي عهــد إدارة بايــدن كان محــل شــك بالنســبة للفاعليــن المحلييــن والإقليمييــن، حيــث يعتبــر 

الحوثيــون الولايــات المتحــدة خصمــاً داعمــاً للســعودية والتحالــف، فيمــا تــراه الحكومــة اليمنيــة والريــاض 

العكــس بســبب مواقــف إدارة بايــدن تجــاه المملكــة والتراخــي تجــاه الحوثييــن.

ووُصِــف الاتفــاق الســعودي الإيرانــي بأنــه "انتصــار كبيــر" للصيــن، لكــن هــذا لا يعنــي بالضــرورة أنــه يأتــي 

علــى حســاب أي طــرف آخــر. إذ أن تخفيــف الاحتقــان فــي المنطقــة فــي مصلحــة الجميــع الأوروبييــن 

والأمريكييــن ودول المنطقــة. لذلــك يجــب رؤيتــه باعتبــاره نــوع الســلوك الدولــي المســؤول الــذي تقــول 

واشــنطن دائمًــا إنهــا تريــد رؤيتــه مــن الحكومــة الصينيــة 29.

 وقــد تذهــب المخابــرات الســعودية إلــى مفاوضــات أخــرى مــع حــزب اللــه اللبنانــي، لســحب خبــراءه 

وتضييــق العمــل مــع الحوثييــن مقابــل تنــازلات ســعودية للحــزب فــي لبنــان. وينــدر الحديــث عــن النفــوذ 

الكبيــر لحــزب اللــه فــي صنعــاء وداخــل جماعــة الحوثــي، إذ أن حــزب اللــه هــو الأداة الإيرانيــة للتدخــل فــي 

ــي ومــن  ــر تغــولًا وســيطرة داخــل جماعــة الحوث ــاض أن الحــزب أكث ــرات فــي الري اليمــن، وتشــعر المخاب

الصعــب تجاهلــه.

دور صيني متوقع: 
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المحادثــات بيــن الســعوديين والإيرانييــن اتخــذت نــوع محادثــات "إدارة الصــراع"، مــع ارتفــاع تكاليــف 

ــة  ــة والدولي ــرات الإقليمي ــر عليهمــا مــع المتغيّ ــن الدولتيــن، ومخاطــر اســتمرار التوت ــة بي الحــرب بالوكال

والاقتصاديــة. لا يعنــي ذلــك نهايــة للتوتــر بــل لإدارتــه فلــم تتخلــى إيــران عــن تصديــر الثــورة، ولــم تتخلــى 

المملكــة عــن حمايــة وجودهــا كقــوة إقليميــة كبيــرة. وإن هــدأت المعضلــة الأمنيــة وقــت مــن الزمــن 

نتيجــة اتفاقــات فإنهــا ســتعود مــن جديــد.

التهدئــة فــي المنطقــة ونــزع فتيــل توتــر يوصــل إلــى حــرب هــو اتفــاق يرعــى مصالــح الجميــع بمــن فيهــم 

ــي فــي  ــي الأمريكي/الأوروب ــاً للوجــود الأمن ــاً بدي ــك دوراً صيني ــي ذل ــن؛ ولا يعن ــن والأوروبيي الأمريكيي

المنطقــة، لكــن يمكــن توقــع المزيــد مــن الدبلوماســية الصينيــة فــي المنطقة وزيــادة علاقتها السياســية 

والاقتصاديــة لتنفيــذ رؤيتهــا المتعلقــة بالاقتصــاد والسياســة. وهــي حاجــة فرضتهــا السياســة الأمريكيــة 

والأوروبيــة فــي المنطقــة. ويمكــن أن نشــهد دوراً صينيــاً فــي اليمــن فــي الوقــت القريــب للبنــاء علــى 

اتفــاق العاشــر مــن مــارس/آذار؛ لكــن فشــل إيــران فــي تنفيــذ جانبهــا مــن الاتفــاق ســيدفع المنطقــة إلــى 

شــفا حــرب طويلــة الأمــد.

تراهــن الســعودية علــى أن صفقــات مــع إيــران والحوثييــن يســمح لهــا بإنهــاء حــرب اليمــن، لكــن هــذه 

الحــرب لــن تنتهــي إلا باتفــاق اليمنييــن. كمــا أن الحوثييــن لا يبــدون أي اســتعداد لوقــف معاركهــم ضــد 

خصومهــم اليمنييــن، ويســعون لاتفــاق يوقــف دعــم الســعودية للحكومــة المعتــرف بهــا دوليــاً مقابــل 

ــاد  ــى اتفــاق يوقــف هجماتهــم داخــل الب ــون عل ــو وقــع الحوثي ــى ل ــر الحــدود؛ وحت وقــف الهجمــات عب

فــإن أي ضمانــات لــن تكــون ذات قيمــة بالنســبة للحوثييــن إذا لــم تنفــذ أيدلوجيــة الجماعــة. وهــو خطيــر 

بالنســبة للســعودية التــي ســتجد نفســها مجــدداً فــي الحــرب. 

ــار فــي  علــى الرغــم مــن أن الاتفــاق الســعودي-الإيراني يمهــد الطريــق بشــأن تمديــد وقــف إطــاق الن

اليمــن، إلا أن حــدوث ذلــك قــد يتعثــر مــع تصعيــد الحوثييــن فــي 21 مــارس/آذار )2023( باتجــاه مدينــة 

مــأرب مــن جهــة الجنــوب والغــرب حيــث دارت أعنــف المعــارك منــذ أكثــر مــن عــام. فمــا الــذي ســتفعله 

المملكــة فــي حــال انســحبت وفقــاً لاتفــاق مــع الحوثييــن وانجرفــوا بعدهــا بســرعة للســيطرة علــى 

ــه الخطــط عــام 2021م. محافظــات مــأرب وشــبوة ووادي حضرمــوت كمــا كانــت علي

19

اختبار اتفاق السعودية وإيران في اليمن

خلاصة

تقدير موقف



20

تقدير موقفاختبار اتفاق السعودية وإيران في اليمن

كمــا أنــه وحتــى لــو وعــد السياســيون فــي إيــران بوقــف تســليح الحوثييــن ووقــف تدخلهــم فــي اليمــن، أو 

حتــى إنهــاء وجودهــم هنــاك، فــإن الأمــر لا يتعلــق بالحكومــة الإيرانيــة بقــدر مــا يتعلــق بالحــرس الثــوري 

ومســاره فــي البــاد. وعــادة مــا تصطــدم التوافقــات بأمــر واحــد وهــو النظــام القائــم فــي إيــران، الــذي 

يقــوم علــى "تصديــر الثــورة"، ويريــد مــن الخليــج، أن يكــون جــزءاً مــن تغييــره الثــوري، وجــزء مــن مواجهتــه 

مــع الغــرب؛ فهــل ســتتخلى إيــران عــن نهجهــا الثــوري؟ واعتبــر قاســم ســليماني اليمــن ذات أهميــة 

اســتراتيجية، لأســباب ليــس أقلهــا دعــم آيــة اللــه خامنئــي لخطــة 20 عامــا للبحريــة30 . التــي تهــدف إلــى 

إعاقــة الجهــود الأمريكيــة لتســيير دوريــات فــي البحــار، والســعودية جــزء كبيــر مــن تلــك الرؤيــة. 
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